
هــل تنجــح الدوحــة في تحقيــق مــا عجــزت
عنه فيينا؟

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

كيــد علــى دبلوماســيتها الخارجيــة الفاعلــة، فبعــد نجاحهــا في اختبــار مــرة أخــرى تحــاول دولــة قطــر التأ
ــر/ شبــاط ، تعــود مــن جديــد إلى ــات المتحــدة وحركــة طالبــان في فبراي اتفــاق السلام بين الولاي
واجهــة الدبلوماســية العالميــة، لتحتضــن حــوارًا غــير مبــاشر بين الولايــات المتحــدة وإيران لحــل القضايــا
ل إلى تفاهم حول الاتفاق النووي الذي عجزت  جولات تفاوضية بين إيران العالقة بينهما، والتوص

والقوى الكبرى على حلّها في فيينا.

حيث ذكرت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين
الولايــــات المتحــــدة وإيــــران في الدوحــــة انتهــــت دون أن تســــفر عــــن نتــــائج، في حين ذكــــرت وكالــــة
“إرنا” الرســمية الإيرانيــة أن المنسّــق الأوروبي لمحادثــات فيينــا، إنريــكي مــورا، يواصــل تبــادل الرسائــل في

الحوار بين الجانبَين.

وقالت الوكالة إن “الإصرار الأمريكي على مشروع مقترح في سابع جولات محادثات فيينا، تسبّب في
عـدم توصـل المحادثـات إلى نتيجـة في هـذه الجولـة”، وأضـافت: “لا يشمـل (المقـترح) ضمانـات للمزايـا

.” الاقتصادية للاتفاق النووي الذي عُقد في أبريل/ نيسان

ورغم البيان الذي أصدرته وكالة “تسنيم”، إلا أن رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، علي باقري كني، قد
يـدة علـى تـويتر، أظهـر فيـه تناقضًـا مـع بيـان الوكالـة، وأشـار إلى أن محادثـات الدوحـة لا تـزال نـشر تغر
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ية، ورغم أنه كان من المقرر أن تنتهي الليلة، إلا أن وزارة الخارجية قررت أن عليها إبقاء المحادثات جار
مستمرة لأطول فترة ممكنة، وقد يكون لـ”تسنيم” أولويات مختلفة.

ية لعمق الأزمة رؤية قطر
يـارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن للـشرق ـل إلى تفـاهم أمريـكي إيـراني قبـل ز تـدرك قطـر أهميـة التوص
يـارة ردود أفعـال إيرانيـة غـير الأوسـط في منتصـف شهـر يوليـو/ تمـوز المقبـل، خشيـة أن ترافـق هـذه الز
ـل إلى اتفـاق يـة في الدوحـة هـي الفرصـة الأخـيرة للأطـراف للتوص متوقعـة، فقـد تكـون المحادثـات الجار
يـز قبـل أن يصـبح الاتفـاق النـووي غـير ذي صـلة، حيـث اتخـذت إيـران في الآونـة الأخـيرة خطـوات لتعز

برنامجها النووي، والحدّ من عمل مفتّشي الأمم المتحدة.

وفي ســياق مــا تقــدّم، أشــار الوفــد التفــاوضي الأمريــكي إلى أن الولايــات المتحــدة رفضــت إعطــاء إيــران
“ضمانـات بشـأن الفوائـد الاقتصاديـة لإيـران” مـن الصـفقة، علـى اعتبـار أن هنـاك عقوبـات مفروضـة
علــى إيــران لا علاقــة لهــا بالاتفــاق النــووي، كمــا أن إيــران في الــوقت الــذي تتفــاوض فيــه مــع الوفــد
التفاوضي الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، روبرت مالي، لا تظهر أي بوادر حسن نية

بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم أو التصاعد الكبير في أجهزة الطرد المركزي.

وعقب انتهاء الجولة الأولى للمحادثات، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا أوضحت فيه أن المحادثات
“مســتمرة”، وقــالت: “كمــا أوضحنــا نحــن وحلفاؤنــا الأوروبيــون، نحــن علــى اســتعداد لإبــرام وتنفيــذ
الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور، من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق
النــووي”، لكــن مــن أجــل ذلك تحتــاج إيــران إلى أن تقــرر التخلــي عــن مطالبهــا الإضافيــة الــتي تتجــاوز

الاتفاق.

قطر والتحولات الإقليمية الجديدة
تنظــر دولــة قطــر إلى أن التحــولات الإقليميــة الجديــدة الــتي تشهــدها المنطقة قــد تنعكــس ســلبًا علــى
الأمن والاستقرار فيها، فهناك عملية إعادة تموضع إقليمي للعديد من القوى الإقليمية، كالسعودية

ومصر والأردن وتركيا، وهي تموضعات بدأت تجدُ طريقها بشكل أو آخر بالضدّ من إيران وحلفائها.

وعلــى مــا يبــدو إن الســعي القطــري لإيجــاد حــل سريــع لأزمــة الاتفــاق النــووي بين الولايــات المتحــدة
وإيران، يمكن أن يسهم بطريقة أخرى في إعادة تعريف إيران في المنظور العربي والإقليمي، وإمكانية

د لدول الخليج على أقل تقدير.  تحولها لطرف غير مهد

كثر من مسوغ، من وتحاول قطر من جهة أخرى ألاّ تعطي لمشروع التطبيع العربي مع “إسرائيل” أ



منطلق العداء مع إيران، إذ كان من الواضح منذ الجولة الأولى للمحادثات أن الولايات المتحدة لن
يـد أن تعطـي تصـوّرًا واضحًـا لـدول الخليـج تصـل إلى نتيجـة، بـل يمكـن القـول إن الولايـات المتحـدة تر

المترددة من مشروع التطبيع أو الشراكة الأمنية مع “إسرائيل”.

يارة بايدن وقمة الرياض المرتقبة، بأن رؤية كما تريد الولايات المتحدة أن تعطي مبررات قوية قبل ز
بايــدن بتشكيــل مظلــة أمنيــة تجمــع “إسرائيــل” ودول الخليــج هــو الحــل الوحيــد لــردع ايــران، وأن

الدبلوماسية لن تؤدي إلا إلى هدر مزيد من الوقت والجهود.

ترفض إيران تقديم ضمانات بخفض أنشطتها الإقليمية، كما ترفض التراجع
عن تهديدات الثأر لقاسم سليماني، ما يجعل مستقبل المحادثات بين الطرفَين

في الدوحة تكتنفها درجة كبيرة من عدم اليقين

تسعى قطر، التي تتمتّع بعلاقات أفضل مع طهران من معظم الدول الخليجية، إلى أن تكون مركزًا
دبلوماسيا رئيسيا في حال استمر توقف المحادثات في فيينا، فعلى ما يبدو إن القراءة القطرية نابعة
كــثر مــن كونهــا مشكلــة بين إيــران بالأســاس مــن أن أصــل المشكلــة هــو بين الولايــات المتحــدة وإيــران، أ

والمجتمع الدولي، إذ إن معظم العقوبات المفروضة على إيران هي أمريكية.

كما أن التهديد الوحيد الذي تشعر به إيران هو من الوجود الأمريكي في المنطقة، وبصورة مقابلة فإن
معظم الاستهدافات التي تتعرض لها المصالح الدولية في المنطقة هي أمريكية، وعلى هذا الأساس
ل إلى حلّ مباشر بين الجانبَين الأمريكي والإيراني، يمكن أن يشكلّ جاءت القناعة القطرية بأن التوص

مدخلاً للحل بين إيران والمجتمع الدولي.

المشكلة الأكثر تعقيدًا هي أن مسألة غياب الثقة بين الطرفَين يمكن أن تعقّد أي جهد دبلوماسي على
حـل المعضلـة بينهمـا، ففـي الـوقت الـذي ترفـض فيـه الإدارة الأمريكيـة منـح ضمانـات للجـانب الإيـراني
بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مرة أخرى، إذا ما تولىّ أحد الجمهوريين الرئاسة
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه بالمقابل ترفض إيران تقديم ضمانات بخفض أنشطتها الإقليمية،
كمــا ترفــض التراجــع عــن تهديــدات الثــأر لقاســم ســليماني، مــا يجعــل مســتقبل المحادثــات بينهمــا في

الدوحة تكتنفها درجة كبيرة من عدم اليقين.
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